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يـا قـدراً كـبيراً مـن الشعـور إلى جـانب مأسـاة الخسـائر البشريـة والـدمار، رسـبت الحـرب الـدائرة في سور
بالخيبـة والإحبـاط. بعـد مـا يقـارب سـتة أعـوام مـن القتـال ضـد قـوات النظـام وحلفـائه مـن الإيـرانيين
يــا أبعــد ممــا كــان عنــد انــدلاع الثــورة الشعبيــة في والميليشيــات الطائفيــة، يبــدو هــدف التغيــير في سور

. منتصف آذار/مارس

يا، ولا تعداد المسؤولين عن ليس من الصعب حصر الأسباب التي أدت إلى تعقيدات الموقف في سور
الخسـائر الباهظـة الـتي أوقعـت بـالشعب ومـدنه وبلـداته. ولكـن النتـائج تبقـى هـي، سـواء كـان هنـاك
اتفـاق علـى هـذه الأسـباب وهـؤلاء المسـؤولين أو لم يكـن. أو هكـذا يجـادل البعـض. وهـذا، بـالطبع، مـا
ية ما كان لها أن تكون، وأن الشعارات التي رفعتها كانت أدى إلى بروز أصوات تقول بأن الثورة السور
يـة تقـع علـى عـاتق مـن رفعـوا هـدف التغيـير، بـدون أن خاطئـة، وأن المسـؤولية الأكـبر في المأسـاة السور
يأخذوا في الاعتبار حجم القوى التي تقف إلى جانب النظام، ولا تصميم النظام على خوض معركة

وجوده مهما كانت العواقب، ليس هناك من وجاهة في وجهة النظر هذه.

ية، كما كل الثورات العربية، لم تكن صنيعة حزب أو قيادة كارزمية أو مجموعة أولاً، لأن الثورة السور
يـون إلى شـوا مـدنهم وبلـداتهم في منـاخ مـن الثـورة العربيـة وبصـورة مـن السياسـيين. خـ السور
تلقائية وغير مخططة. كما أن ذهاب السوريين إلى المواجهة المسلحة، بعد شهور طويلة من استباحة
قوات النظام وأجهزته للمتظاهرين، لم يعبر عن قرار أي من هيئات المعارضة ومجموعات النشطين،
التي أخذت في البروز تدريجياً، داخل البلاد وخارجها. عبر الذهاب إلى المواجهة المسلحة عن ردود فعل
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بعــض الأهــالي علــى بشاعــة القمــع وهمجيــة أجهــزة الدولــة، وتطــور، وبصــورة غــير منظمــة، إلى تكــون
مجموعات من المنشقين عن جيش النظام، ومن جماعات الشبان المسلحين، مختلفي التوجهات
كثر من عامين على اندلاع الثورة الشعبية الإسلامية وغير الإسلامية. وكما بات معروفاً ومحققاً، مر أ

يا.  قبل أن تبدأ تنظيمات القاعدة وجماعة الدولة في محاولة تأسيس وجود لها في سور

يـة تحـدد لهـا يـة الأول، الـتي لم تحكمهـا قيـادة مركز ثانيـاً، أن اقتلاع النظـام لم يكـن هـدف الثـورة السور
الأهــداف، علــى أيــة حــال. حمــل المــزاج العــام لحركــة التظــاهر المبكــرة، توجهــات إصلاحيــة، سياســية
كيد احتواء الحراك الجماهيري لو أن الأقلية الحاكمة واجتماعية واقتصادية؛ وكان من الممكن بالتأ
أبدت استعداداً حقيقياً لإجراء تغييرات ملموسة في بنية الحكم، وتوجهاً لوضع حد لسيطرتها الفجة

وثقيلة الوطأة على مقدرات الدولة والثروة. 
خلال ربيع وصيف وخريف ، قدمت للنظام مقترحات لدستور جديد من عناصر قريبة منه،
وتدخلت قيادات عربية، رسيمة وشعبية، معروفة بصداقتها معه؛ إضافة إلى حلفائه الأتراك (آنذاك).
يــا علــى مســار حــاول الجميــع، وبلغــة مــن التوســل، ووعــود لا حصر لهــا بمــد يــد العــون، وضــع سور
إصلاحي، يقوده النظام، بهدف إنقاذ النظام وإنقاذ البلاد. ولكن غرور الفئة الحاكمة وقصر نظرها،

من جهة، وضغوط الحلفاء في حزب الله وإيران، قاومت كل الجهود الإصلاحية.

إن من العبث تجاهل الدور الذي لعبته الجماعات الإرهابية، وتدخلات القوى
الإقليمية والدولية، في تعقيد الأزمة. ولكن المسؤولية الأولى، والأكبر، تقع على

عاتق النظام وحلفائه الطائفيين

إن من العبث تجاهل الدور الذي لعبته الجماعات الإرهابية، وتدخلات القوى الإقليمية والدولية، في
تعقيــد الأزمــة. ولكــن المســؤولية الأولى، والأكــبر، تقــع علــى عــاتق النظــام وحلفــائه الطــائفيين، الذيــن
تعــاملوا، مــن البدايــة، مــع حركــة الشعــب ومطــالبه باعتبارهــا معركــة صــفرية، أمــا أن ينتصر الشعــب
وقــواه السياســية، أو تنتصر الأقليــة الحاكمــة. وربمــا كــان خطــاب نصرالله الشهــير، الــذي قــال فيــه:
«حمص؟ لا شيء يحدث في حمص!»، عندما كانت أحياء حمص السنية تدمر عن بكرة أبيها، مؤشراً

يا إلى ما وصلت إليه. مبكراً على النهج الأقلوي الدموي، الذي قاد سور

يــا وللمجــال العــربي برمتــه. إذ أن انتكاســة حركــة الثــورة بيــد أن هنــاك مــا يســتدعي رؤيــة أوســع لسور
يا وحسب، بل وطالت كافة دول الثورة العربية. في مصر، وبعد أن شهدت والتغيير لم تحدث في سور
ياً، وانتخابــات برلمانيــة ورئاســية، وبــدا أنهــا تســير البلاد إطاحــة المجموعــة الحاكمــة، واســتفتاء دســتور
بالفعل طريق الانتقال الديمقراطي، تعرضت حركة الثورة لانقلاب عسكري صريح. لم يوقف النظام
الانقلابي عمليــة التحــول وحســب، بــل وأعــاد مصر إلى وضــع أســوأ مــن ذلــك الــذي انفجــرت الثــورة
المصريــة في مــواجهته. قمــع النظــام معــارضيه بصــورة دمويــة، ألقــى بــالرئيس المنتخــب وعــدد كــبير مــن
قيادات البلاد والنشطين السياسيين في السجون، واعتقل، ولم يزل، عشرات الألوف من المصريين. في
اليمــن، أجهضــت آمــال الشعــب في الإصلاح الســياسي والاجتمــاعي، ودفعــت البلاد إلى خضــم حــرب

أهلية، لا يعرف لها من نهاية بعد، وقد تمر سنوات قبل أن تحصى تكاليفها البشرية وغير البشرية.



وقد أدت التدخلات العربية، وغير العربية، إلى أن تغرق ليبيا في حرب استنزاف أهلية مشابهة، تهدد
بصعود ضابط، لا يقل في هوسه المرضي عن القذافي، إلى سدة الحكم. وحتى في تونس، التي تجنبت،
حتى الآن، المواجهات الدموية التي رافقت موجة الثورة المضادة في دول الثورات الأخرى، ليس ثمة ما

يوحي بأن الوعود التي حملتها الثورة التونسية في طريقها إلى تحقق ناجز.

ربما أخطأ السوريون عندما خرجوا للمطالبة بحريتهم، بدون أن يدركوا المدى
الذي يمكن أن يذهب إليه النظام وحلفاؤه في قمعهم وتدمير مدنهم
يثهم التاريخية. ولكن، هل أخطأ المصريون واليمنيون والليبيون وموار

والتونسيون، أيضا؟ً ألم تجهض ثوراتهم وأحلامهم في التغيير

ربما أخطأ السوريون عندما خرجوا للمطالبة بحريتهم، بدون أن يدركوا المدى الذي يمكن أن يذهب
يثهم التاريخيــة. ولكــن، هــل أخطــأ المصريــون إليــه النظــام وحلفــاؤه في قمعهــم وتــدمير مــدنهم ومــوار
واليمنيـون والليـبيون والتونسـيون، أيضـا؟ً ألم تجهـض ثـوراتهم وأحلامهـم في التغيـير، ألم تتعـرض مـدن
ــبيين، ويعتقــل عــشرات الآلاف، ــة للتــدمير، ألم يقتــل الآلاف مــن المصريين واليمنيين واللي ــة وليبي يمني

ويهجر أضعاف ذلك منهم؟

في  تشرين الأول/اكتوبر ، اندلعت حركة احتجاج طلابي في بودابست، سرعان ما تحولت إلى
ثورة شعبية عارمة، انتشرت في أنحاء البلاد والتحق بها الملايين من المجريين. خلال أيام، وبالرغم من
استمرار المواجهات مع الفرق السوفياتية الخمس المتواجدة في المجر منذ نهاية الحرب الثانية، أطاح

الثوار بمنظمة البوليس السري، أداة القمع الرئيسية للنظام، وأسقطت الحكومة الموالية لموسكو.

تــردد الاتحــاد السوفيــاتي في التــدخل، في البدايــة، ولكــن مــا إن تسرب مــن دوائــر الحكومــة الإصلاحيــة
ــادة ــدة، حــتى اتخــذت القي ــة محاي ــدة عزمهــا الانســحاب مــن حلــف وارســو وإعلان المجــر دول الجدي
السوفياتية قراراً بقمع الثورة المجرية بالقوة. في  تشرين الثاني/نوفمبر، اندفعت  فرقة عسكرية
سوفياتية عبر الحدود المجرية، لتنضم إلى الفرق الخمس المتواجدة أصلاً، لتخمد الثورة بقوة السلاح.
كــثر مــن عشريــن ألفــا مــن يــون ثمنــاً باهظــاً: آلاف مــن القتلــى، وأ يــة ودفــع المجر هزمــت الثــورة المجر
المعتقلين، ومائتي ألف من اللاجئين، الذين فروا بلادهم إلى أنحاء أوروبا الأخرى. في ، حوكم

رئيس الحكومة الإصلاحية، إيمري ناجي، وعدد من رفاقه، وأعدموا. 

بعــد عــشر ســنوات، في ربيــع بــراغ، ، تــدخل الجيــش السوفيــاتي، مــرة أخــرى، لإطاحــة الحكومــة
التشيكية الإصلاحية (الشيوعية)، ومنع عملية الانفتاح الديمقراطي في تشيكوسلوفاكيا. وهنا، أيضاً،
يـة في كـانت التكـاليف باهظـة. وحـتى حركـة تضـامن البولنديـة، الـتي أصـبحت رمـزاً لانتصـار إرادة الحر
، لم تكــن مسيرتهــا سلســلة. الحركــة الــتي تأسســت في آب/أغســطس  باعتبارهــا نقابــة

كثر من تسعة ملايين عضواً. عمالية مستقلة، تحولت خلال شهور إلى تيار معارضة مدني، يضم أ

في تشريـن الأول/اكتـوبر ، صـعد الجـنرال جـارولسكي لسـدة السـلطة في وارسـو، أعلـن الأحكـام



العرفيــة، وبــدأ حملــة قمــع واســعة النطــاق، وصــلت ذروتهــا، في تشريــن الأول/اكتــوبر ، بمنــع
التضامن وإعلانها منظمة غير شرعية. 

انتصرت تضــامن في ، ووضعــت نهايــة للحكــم الشيــوعي؛ كمــا انتصرت شعــوب أوروبــا الشرقيــة
كافة. في المجر، أعيد دفن جثمان ناجي في مراسم رسمية، وأعلن  تشرين الأول/اكتوبر يوماً قومياً.
لا يقــف تــاريخ الشعــوب عنــد لحظــة واحــدة، لحظــة انكســار وخيبــة أمــل، أو هزيمــة. يتحــرك المجتمــع
الإنساني في تيار متدفق ومستمر نحو إعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية؛ وليس ثمة قوة يمكنها

وقف هذا التيار.
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